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 قصة واقعية 

 مَوْدا المنكودة 

 
 
 
 

 
 
    
 الخالق البرزنجي   قصة وترجمة  عبد 
 

   مــام عربانتــه منتظــرا  أ وهــو جــالسٌ  ان الوقت يقترب من أصيل فصل صيفٍ لاها
ثــم  بغتة ســمع ضوضــاء  وجلبــة هــائلتي  ليه لشراء بعض الفواكه والخضْوات..إزبونا  يأتي  

 مامه مذعورين ويرددون أ رأى أصحاب العربانات يهربون  

 ذا قادمٌ..  هو ها  هو ذا قادمُ.. يها الإخوة  هاأ  -
ويقُلأبــون   الباعــة صــفو حي شاهد من بعيد بعــض حــاملي التــواي وهــم يقتحمــون 

( هــيمَن)كان  ديم الأرض رأسا  عل عقا..أ الفواكه والخُضْ من عل سطح العربانات فوق 
  رعة ميزانــه وأوزان الكيلــوات الحديديــة بــي يديــه وحضــنهـوحمل بس  متحوطا  من ذلك 

توقــف   ي رأســمال ف ذلــك اليــوم.أ دون الحصــول عــل     لى مقدم باب بيتهإوأوصل نفسه  
 ثم تمتم مع نفسه قائلا    وحار ف أمره    قليلا 

وهــم لا يــدعوننا وشــأننا  ــارس التكســا   قيمــة هــذه الحيــاة   مــا  إلهي الكريم  -
و بعــد غــد أ راء عُلبــة حليــا لرضــيعي! وغــدا  ـرا  لم أتمكن حتى من شـاليومي؟! اليوم حص

 بنتي إن رزقنا الله بها؟اماذا بصدد 
 لى البيت.إج هو  وول   ته البابزوجعل غفلة فتحت       
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 ته زوجسألته       

 ؟يمرتبك هكذا يا حبيبأنت لماذا  -

هــذا الميــزان  نقــاذعربانتي  وبالكاد تمكنــتُ مــن إ خشية من حاملي التواي تركتُ   -
 يديهم.أ ووسائل البيع من بي 

 وأجهشا معا  ف البكاء.   ثنان بالموقف الظالمأثر الا ت 
 لبعلها  (نار)ج  عقا خفوت الوضع المتوتر فيما بينهما قالت     

.. كــبر مــن الســلطان محمــودأفالله ســبحانه وتعــالى هــو     يتحزن كثيرا  يا حبيب  لا -
 كما فعل جيراننا؟  دلى خارج البلا إنرحل  لمَِ لا أقول 

 بعيون دامعة أجابها هيمن قائلا       

 وهنالك  وت غرباء؟  ن نغادر تراب أجدادناأ كيف لنا   -
 قالت له جنار 

 و  وت جوعا !أ   ستجداء إما نلجأ للا   يقينا  إن بقينا هنا  -
 خرى.أ وأجهشا معا  ف بكاء مُر كرة    تهزوجثم عانق    فكَّر هيمن قليلا 

ثاث البيت بأسعار زهيدة أ رعا ببيع  ـش   وعل مضض   هكذا  وقرّرا المغادرة..   تفقااأخيرا   
 ستدامة السفر.واقترضا مبلغا  آخر من المال لا   جدا  

وف ظل ظرو  صــعبة  زاد مــن صــعوبتها   وعُقا مرور شهر من مخاطر الطرق    أخيرا  
 اللجوء.حد معسكرات أ واستقروا ف  ( المانيا)رضأوطأت أقدامهم   أن جنار كانت حاملا ..

 وأســمياها  رزقهــما اللــه ببنــت جميلــة  عقاب بقائهم عــدة أشــهرٍ ف بــلاد الغربــة أ ف   
 سيما عند بلوغ عمرها السنتي. لا  وقد عقدا عليها أملا  كبيرا    (مودا)

باليــأس ف الحصــول عــل   وغالبية العوائل الكورد الأخريــات  رةـإصابة هذه الأسولكن  
دفعتهم ونظرائهم من   اللجوء   يى العارمة لأحوال معسكر طالبـعلاوة عل الفوض  الإقامة 

 للتفكير ف مغادرة هذا البلد صوب بلد آخر.  عوائل أخرى
حِبت   رتبكــوا كثــيرا  ابــل  لم يهــدأ بــالهم    نتــابهم القلــق والــتردداقبل المغــادرة        وشــُ

كتوبة عل جباههم لكأن القسمة م  طلعاتهم إزاء الظرو  السيئة التي كانوا يعيشون فيها 
لهــذا الســبا تريثــوا لبضــعة  إن عــاجلا  أم آجــلا .  محالة حقيقية تنتظرهم لا بأن مأساة  ما

هل نغــادر هــذه ؟ م لاأ هل نغادر  فعبارات  وجرى تبادل الآراء والتشاور فيما بينهم..   يامأ 
 متى نغُادر؟ كانت تتردد صداها ف آذانهم دوما .؟ البلاد أم لا
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كان الركاب جالسي متكاتفي داخــل الســيارة التــي   البلاد   تلكف ليلة ليلاء غادروا       
لى إتنــاهى  يك  ي ــلم    قطعوا طرق الغابات الملتوية والشائكة   أقلتهم صامتي صمت الأخرس 

  لطقــس كــان مخيفــا  ا ونقيــق الضــفاد    وخريــر الميــاه  الأســما  ســوى حفيــف الأشــجار
ف حضن هــيمن  بيــنما البنــت كانــت   كان الولد نائما    لصمت المطبق.لتزام ااوأرغمهم عل  

مالت برأسها قلــيلا  فــوق ستبد بها  اوعل خلفية الإنهاك الذي    نائمة ف حضن والدتها جنار.
 كتف هيمن لتأخذ قسطا  من الراحة.

نطلقت زخات إطلاقــات ا   جتيازهم الحدود صوب بلد آخراوقبل     عل حي غرة        
نــزل   وإثــارة الجلبــة والضوضــاء داخلهــا.   وتسببت ف إيقــا  الســيارة   نحو سيارتهم  نارية

حيــنما  دبَّتْ الفوضى بيــنهم بســبا الفــز  الــذي أصــابهم.  ركاب السيارة واحدا  تلو الآخر 
وقد نوروا المكان بــالبلاجكتورات   وإذا بهم يرون رجال الشرطة حولهم   لى محيطهمإنظروا  

 وأضوية سياراتهم.
هنالــك  لمحهــا وهــي واقفــة  نــار جف هذه الأثناء أجال هيمن ناظريه وراء زوجتــه       

مــن هــول  ة ف حضــن والــدتها.ي ــدلتبنــتهما مافيما كانت رقبة    جسدها   منوالدماء تنز   
 نار قائلا  لها جوتوجه صوب     المشهد صرخ بأعل عقيرته

 كِ؟هذه الدماء التي تنزل عل جسد  وما  ماذا بكِ يا حبيبتي  -
 ثم زعقت بأعل صوتها قائلة   بنتها مندهشة.ارمقتْ جنار الى 

 بنتي..!اأيها الناس   بنتي..ايها الناس  أ  -
والــدماء    وإذا به يــرى خرطوشــة أصــابت رأســها  بنته من حضن زوجته اسحا هيمن  

 لى السماء قائلا  إ مابنتهاتنز  فوق صدغيها  وعل مرأى رجال الشرطة والناس رفع 

 ب بهذه الأهوال حتى ف بلاد الغربة؟!امَ نحن الكورد المظلومي نصُلِ    يا إلهي -
أصُيبوا بالصدمة عل إثرها (  الرضيعة)حي رأى رجال الشرطة هذا المشهد المفُجع ل     

رّ  وأنزلوا قبعاتهم من فوق رؤوسهم إجلالا  لها   جثوا عل ركباتهم    وقد أجهشوا ف بكــاءٍ مــُ
 الناس المتجمهرين هناك.لى جنا  إجنبا   

جمــع و   الثرى من قبل والــديها (مَوْدا)تم مواراة   وعِبر مراسم حكومية لائقة    أخيرا       
ومن هناك زارتها   ف مقبرة المغتربي.   واللاجئي الكورد هناك   المواطني البلجيكيي  كبير من

 جوار ربها إلىونقَلْنَ روحها الطاهرة    ملائكة الرحمن
 2018نهاية سنة                                                          

 
 




